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لى الكتابة عن الحقائق إعمل الروح القدس في الكتاب المقدسين ليدفعهم دي مستمر منه "الوحي هو 

  .إظهارها للإنسانالإلهية التي يريد 
 .هو كشف االله عن ذاته وعن الإنسان للإنسان
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 الكنيسة تعتبر الكتب إنّ: " قائلاًيموضوع الوحي الإله) ١٨٧٠( الأول لقد حدد امع الفاتيكانيّ

سة قانونيها كُتبت بوحي من الروح القدس، وأوحيت من اهللالمقدسة لأنإن موضوع الوحي ".  ة ومقد
يفوق الطبيعة والعقل البشري هو سراته بشكل كامل، إنمّاته و، ولهذا لا يمكننا أن نفهم كيفيا علينا حيثي

  .ستيعابهٱح لعقلنا أن نفهم بالقدر الذي يتا
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"نذُ فأنتم كطُفولَت فْترع بسةَ الكُتةَ المُقَدرأنْ على القاد كدوزت ةكمهدي التي بِالحفي الخَلاصِ إلى ت الإيمان 

 رجلُ ليكونَ البِر، في والتأديبِ والتقويمِ والتفنيد التعليمِ في يفيد ،االلهِ وحيِ من كُــلُّـه  فالكتاب.يسوع بِالمَسيحِ
  .)١٦-١٤، ٣ طيم ٢ ("صالـحٍ عمل لكلِّ مستعدا كاملاً االلهِ

ة التي يستعملها العهد الجديد هي إن الكلمة اليونانيTheopneustos :Theos  = االله وPnew =  ،نفس
في = inspiratio: in ت الكلمة الى اللاتينية ة، وبالتالي يكون المعنى نفحة من االله، وقد ترجمحنف

 في  أي وضع الروح أو النفَس، وبالتالي يكون المعنى وضع النفَس أو الروح الإلهيspiratioالداخل، و 
  .داخل الكاتب المقدس
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رف ع االله، وهو مبدأ جميع الأشياء وغايتها، يمكن أن يتبر وتعلّم أنّ أمنا الكنيسة المقدسة نفسها تعإنّ

إنطلاقاً من الأشياء المخلوقةمعرفة ثابتة عن طريق النور الطبيعي ،ع به العقل البشريلأنَّ: "١ الذي يتمت 

                                                 
١ ل، دستور عقائديمع الفاتيكانيّ الأوإبن االله " اDei Filius ، ٢٨    

 ١
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 االلهِ وصفات العالَم، االلهُ خلَق ذُفمن٠لهُم جلـيا واضحا االلهُ جعلَه االلهِ، عنِ يعرِفوه أنْ البشر يقدر ما
 لهُم، عذر فلا. مخلوقاته في العقولُ تدرِكُها جلـيةٌ واضحةٌ وأُلوهيته، الأزلـيةُ قُدرته أي الخَفـيةُ،

  .)٢٠ -١٩، ١روم " (إذًا
لمقدس يعترف علناً أن الإنسان قادر إن امع ا: " الثاني هذا التعليم قائلاًوقد أكمل امع الفاتيكانيّ

ستعان بمقدرته ٱنطلق من الخلائق، وٱعلى معرفة االله، مصدر كل شيء وغايته، معرفة راسخة، إذا ما 
 واضحةٌ وأُلوهيته، الأزلـيةُ قُدرته أي الخَفـيةُ، االلهِ وصفات العالَم، االلهُ خلَق فمنذُ"(الطبيعية على التفكير 

، ولكن يعلّم أيضاً أن قد أتى عن طريق )٢٠، ١ روم "إذًا لهُم، عذر فلا. مخلوقاته في العقولُ تدرِكُها جلـيةٌ
ا الخطأ، وهي أنّ":  الحقيقة التاليةالوحي الإلهيجميع الناس قادرون أن يعرفوا معرفةً ثابتة لا يشو 

  ٢". ليست، في حد ذاا، مستعصية عن الفهم البشريوعلى الرغم من وضعهم الراهن، شؤوناً إلهية

 يعرف وجود االله من خلال مخلوقاته، ظن الإنسان أن كان قادراً ي العقل البشرلأنّ: الأديان الطبيعية
فالإنسان .  فهو مرتبط ا تماماً، هي تغذّيه وتقوته، وهي قادرة على إاء حياته:  الطبيعة هي االلهأنّ

ا اليوم فقد اضعاً للطبيعة أكثر منا اليوم، فعاصفة واحدة كانت كافية لتسبب موته، أمالقديم كان خ
 كان أكثر خضوعاً للطبيعة فقد   ولأنّ هذا الإنسان البدائي.صار الإنسان أقلّ خضوعاً لعوامل الطبيعة

  .أعطاها صفة الألوهة، وجعل تطابقاً بين الطبيعة والألوهة
 الذي فتش عن االله، ومن خلال الوحي ه البشريعقل للإنسان من خلال لهي للوحي الإلقد مهد االله

   .٣ألغى االله التطابق بين االله والطبيعة
 

ففي خلق االله للإنسان على صورته، كُتبت في قلب الإنسان الرغبة في مشاهدة االله، والإنسان من 
واسطة العقل وحده، يمكنه بالتأكيد خلال الخليقة، أي من حلال الطبيعة ومن خلال الإنسان الآخر، وب

  ٤.كحقيقة وجمال لا متناهيومعرفة االله كمصدر وغاية الكون، وكخير مطلق، 
لا يمكنه الدخول في : لى االله على ضوء العقل، يواجه الإنسان مشاكل كثيرةإإنما من خلال التعرف 

يس فقط وحي الحقائق التي ، لعلاقة حميمة مع السر الإلهي، لذلك شاء االله هديه من خلال الوحي
                                                 

  .٦ ، دستور عقائدي في الوحي الإلهي، Dei Verbum امع الفاتيكاني الثاني، كلمة االله  ٢
  .٢٤ -٢٣، بين وحي االله وإيمان الإنسان، دار المشرق، بيروت . سيداروس، ف ٣
  .٢ مختصر تعليم الكنيسة الكاثوليكية،  ٤

 ٢
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 ،االلهِ وحيِ من كُــلُّـه فالكتاب ( أيضاً الحقائق الدينية والأخلاقيةا أوحىتتخطّى قدرة فهم الإنسان، إنمّ

فيدعليمِ في يالت فنيدقويمِ والتأديبِ والتفي والت ٥)البِر.  
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من خلال الأحداث والكلمات يوحي .  وحكمته، يوحي ذاته للإنسان االله ، بدافع من جودته إنّ

لى إهذا المخطّط يهدف .  مخطّطه الحسن الذي حضره منذ الأزل في المسيح من أجل خير الإنسان
  .إشراك الإنسان في حياته الإلهية
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 هي ١٨٩٣، سنة بابا لاون الثالث عشرال التي كتبها Provvidentissimus Deusة  الرسالة الراعويإنّ
أوتعليمي ل نصرسمي إن الروح القدس ينير العقل، ويدفع : " يحاول أن يرسم مواصفات الوحي الإلهي

  ".الإرادة، ويعضد قوى الكاتب العملية لكي لا يخطئ
قوة الموحية،  الإنّ: "Spiritus Paraclitus، كتب في رسالته ١٩٢٠، سنة البابا بندكتوس الخامس عشر

  ".ا لا تمنعه من أن يعبر بحسب موهبته الخاصة وبحسب ثقافتهمن ناحية تقي الكاتب من الخطأ، إنمّ
يشدد على دور ) ١٩٤٣ أيلول ٣٠ (Divino Afflante Spiritu، في رسالته البابا بيوس الثاني عشرو

 المقدس يجب أن يعمل جاهداً  دارس الكتابلذلك فإنّ... كوسيلة الروح القدس "تب الإنسانيّالكا
ليعلم ما هي الميزة الخاصة لكلّ كاتب وأوضاع حياته، والزمن الذي عاش فيه، والمصادر المكتوبة أو 
الشفهية التي استعملها، وأخيراً طريقته في الكتابة، وهكذا يمكننا أن نعرف من كان فعلاً الكاتب وماذا 

 يغيب عن بال أحد أن القانون الأعلى في تفسير الكتاب المقدس لا.  أراد التعبير عنه من خلال الكتابة
  ".هو معرفة ماذا أراد الكاتب قوله حقيقةً

 كلّ كاتب قد استعمل خبرته الخاصة وتاريخه وثقافته وعلوم مجتمعه لكي يكتب بوحي من هنا نعلم أنّ
  . الروح القدسخصائص الكاتب الإنسانية لا يلغيها أو يقلّصها عمل.  من الروح القدس

                                                 
  .٤المرجع نفسه   ٥

 ٣
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كلمة االله "وفي الدستور العقائدي "Dei Verbumّمع الفاتيكانيل ٧( الثاني  الذي أعلنه اكانون الأو 
لى الناس، قد االله، وتحملها الأسفار المقدسة إ الحقائق التي أوحى ا إنّ: يقول بولس السادس) ١٩٦٥
عتماد على إيمان الرسل، تعتبر كلّ الأسفار، سة، بالالهام من الروح القدس، والكنيسة أمنا المقدإدونت ب

في العهدين القديم والجديد قانونية ومقدسة بكلّ أجزائها، وذلك أنها كُتبت بإلهام من الروح القدس 
، ولذا فهي من وضع االله، وعلى )١٦ -١٥، ٣؛ ٢١ -١٩، ١بط ٢؛ ١٦، ٣طيم ٢؛ ٣١، ٢٠يو (

ستعان ٱولكي يضع االله هذه الكتب المقدسة، إختار أناساً و.  التناقلهذا الإعتبار تسلّمتها الكنيسة ب
م، عاملاً هو نفسه فيهم وبواسطتهم، ليكتبوا كمؤلّفين حقيقي م، كلّ ٱينستخدموا قواهم وإمكانا

عوا الكتب المقدسة يجب وبما أن كلّ ما أكّده المؤلّفون الملهمون وواض... ما أراده هو ولا شيء سواه
ابتاً وأميناً ث أسفار الكتب المقدسة تقدم تعليماً عتراف أنّوجب الاتباره صادراً من الروح القدس ، عٱ

  ٦".ومعصوماً عن الخطأ حول الحقيقة التي أراد االله أن تدون في الأسفار المقدسة من أجل خلاصنا
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  .ب المقدس، تعرف من خلال إرادة االله في حياة المؤمننفتاح على االله لدى قارئ الكتاأي الا: الإلهام-
 االله ومتمم أيضاً من حيث أنّ.   عنصر الكتاب المقدس هو واحد متمم، لم يعد ينقصه أي: التمام-

  .أوحى حقيقته للإنسان رغم محدودية الكاتب الإنسانيّ
يث المضمون والحقيقة التي الكتاب المقدس ليس مجموعة كتب منفصلة عن بعضها من ح: الوحدة-

، وهي قسمان من حيث عهد قديم وعهد هي عدة كتب من حيت العدد والنوع الأدبي. تحتويها
وهي واحدة من .  ، فاالله هو مصدر الوحي الواحدا هي واحدة من حيث المصدر الإلهيجديد، إنمّ

المسيح الخلاصي ره ، المحتجب في االله منذ الأزل، ححيث تتمحور حول سرتاريخ شعب لآب في اض
  . الزمناالله المختار، والذي تجلّى في ملء

فالكلمة .   في الكتاب المقدس يقدر الإنسان أن يلتقي االله من خلال شخص المسيح: الأسرارية-
ة للقاء االله الآبالموحاة هي كلمة المسيح الكلمة، وكلمته تصبح وسيلة شبه أسراري.  

                                                 
  ١١ ، دستور عقائدي في الوحي الإلهي، Dei Verbumامع الفاتيكاني الثاني، كلمة االله  ٦ 

 ٤
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االله .   الكتاب المقدس هو كلمة االله الموحاة يحتوي الحقيقة الإلهية :)inerrance ( العصمة عن الخطأ-
س لا خطأ فيهأنّ هو وحي صادق، وبالتالي فنحن نؤمن لا يكذب والوحي الإلهيالكتاب المقد .  

 لذلك حدد...  الكتاب المقدس يحتوي أحياناً على أخطاء تاريخية، وعلمية وجغرافيةا نحن نعلم أنّإنمّ
 أسفار الكتاب المقدس تقدم تعليماً ثابتاً وأميناً ومعصوماً من الخطأ حول إنّ: "امع الفاتيكاني الثاني

 حقيقة الكتاب هي   إذا قلنا أن٧ّ".من أجل خلاصناالحقيقة التي أراد االله أن تدون في الأسفار المقدسة 
 ق بعلم الطبيعة، يكون قد غاب عن بالنا المعنى الحقيقيأيضاً من الناحية التاريخية والعلمية، أو في ما يتعلّ

عنصر الحقيقة يكون دوماً متعلّقاً بمدى علاقة هذا العنصر بمشروع إنّ.  ، وهو الخلاصللوحي الإلهي 
س يكون خاطئًاكون بغاية الدقّة، أو قد يلذلك فقد لا .   لنااالله الخلاصيى، ما يقوله الكتاب المقدحت 
يكون خاطئاً ما يعلنه الكتاب المقدس عن علاقة االله بالإنسان يمكن أن ا لا خ الماضي، إنمّحول التاري

في مجريات هذا التاريخة التي يوصلها االله للإنسانوالرسالة الخلاصي .  
، وبالتالي فعلينا أن "االله أراد أن يجعلنا مسيحيين لا علماء: "هنا لا ننسى قول القديس أغوسطينوس

  . الذي أعده االله لناليها من زاوية علاقتها بالمخطّط الخلاصيإ حقيقة الكتاب المقدس ينظر نفهم أنّ
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 االله تكلّم في الكتاب المقدس بلسان البشر وبأساليب البشر، فعلى شارح الكتاب المقدس أن بما أنّ

اذا حسن لدى االله نفسه أن يكشف على لسان ليه في قوله؟ ومإما هي حقيقة ما هدف : يتساءل
  الكاتب؟

عتبار، لأنّ الكاتب حين يقدم حقيقة معينة، قد يعبر عنها  الأنواع الأدبية بعين الالذلك يجب أخذ
ة أو شعرية أو نبويعة وفي نصوص تعتمد أساليب مختلفة، فتأتي تاريخي٨ة أو بأنواع أُخرىبطرق متنو.  

�الوحي؟ما هو مقياس تفسير  �
 الحقيقة الموجودة فيه إلاّ أنّرغم أن لفكر الكاتب وعمله وثقافته دوراً كبيراً في نص الكتاب المقدس، 

ة لا يمكن أن تخضع للنسبير وآخر، وبين لاهوت ينح.  ةهي حقيقة إلهيتختلف التفاسير بين مفس 

                                                 
  ١١ ، دستور عقائدي في الوحي الإلهي، Dei Verbumامع الفاتيكاني الثاني، كلمة االله  ٧ 
  ١٢ ، دستور عقائدي في الوحي الإلهي، Dei Verbumامع الفاتيكاني الثاني، كلمة االله  ٨ 

 ٥
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لا تتعلّق برأي المفسر إنما هي موضوعية  الكلّ محق، فالحقيقة الكتابية فكري وآخر، لا يعني الأمر أنّ
   أساس نقرر؟فكيف نحكم من من المفسرين واللاهوتيين محق، وعلى أي.  إلهية واحدة

ن يتعاونوا تعاوناً نشيطاً، وأن يستعملوا الطرق أعلى كلّ من تضلّع من علم اللاهوت المقدس، "
المناسبة، تحت إشراف السلطة التعليمي٩".سةة المقد  

  :إن الشرح الصحيح للكتاب المقدس هو الشرح الذي يخضع
لإلهام الروح القدس، لأن الكتاب المقدس لا يقرأ ولا يفسر إلاّ في نور ذاك الروح الذي في  -

  .نوره تمّت كتابته
لوحدة الكتاب المقدس، فلا يمكن أن يكون صحيحاً الشرح الذي يناقض حقيقة واضحة في  -

 .وع الكتب كلّهامكان آخر من مجم
 .الشرح الذي يتطابق وتقليد الكنيسة -
 .الشرح الذي يتطابق وإيمان الكنيسة ويخضع له -
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،  في حياة المسيحي العهد القديم لا قيمة لهيسة بدأت جماعات من البدع تقول إنّمع بدايات حياة الكن

فاالله، واضع الكتب "هذا التعليم ترفضه الكنيسة وتدينه، .  عهد القديم العهد الجديد قد أبطل اللأنّ
المقدسة بعهديها القديم والجديد، ومترل الوحي فيها، قد رتبها بحكمة، فكانت أفكار العهد الجديد 
مختبئة في طيات العهد القديم، بينما اكتسبت أفكار العهد القديم معاني واضحة في ضوء العهد 

  ١٠".الجديد
لذلك علينا، لكيما نفهم العهد الجديد، أن نقرأ ونفهم العهد القديم، فالمسيح جاء ليتمم الناموس لا 

  .لينقضه
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  : الكتاب المقدس قد كتب بلغات مختلفةإنّ

                                                 
    .٢٣ ، دستور عقائدي في الوحي الإلهي، Dei Verbum امع الفاتيكاني الثاني، كلمة االله  ٩

  .١٦ ، دستور عقائدي في الوحي الإلهي، Dei Verbum امع الفاتيكاني الثاني، كلمة االله  ١٠

 ٦
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ثم .  نانيةالعهد القديم كُتب بمجمله بالعبرية وقليل من مقاطعها بالآرامية، ما عدا بعض الكتب اليو
  .بتداءاً من القرن الثالث قبل الميلادٱترجم العهد القديم الى اليونانية في الإسكندرية 

  .العهد الجديد كُتب كلّه باليونانية
  .والقبطية واللاتينية) الفشيطة(السريانية : ثم ترجمت هذه الكتب الى لغات أخرى

�K�z¹א�µj8>א�:� �
 يكن موجوداً عندما كتبت الكتب المقدسة، إنما لتسهيل التفتيش ترقيم الفصول والآيات لم إنّ

، بتقسيم كل كتاب ١٢٢٦والإستشهاد بفقرة من فقرات الكتاب المقدس، قام ستيفان لانغتون، سنة 
 أكمل روبير إتيين العمل بتقسيم كلّ فصل الى آيات، والملفت أنه قام ذا ١٥٥١الى فصول، وفي سنة 

هذا الترقيم ليس كاملاً، فأحياناً لا يتطابق مع معنى .   في العربة بين ليون وباريسالعمل أثنار رحلة
تقسيم النص الأساسي.  

آتب التوراة والكتب : قسم أوّل (النصوص الأساسيّة التي على المؤمن أن يتعرّف عليها
�:)التاريخيّة �

  كتب التوراة
 ١٥، )دعوة إبراهيم (٣-١، ١٢، )طوفانال (١٧، ٩ – ٥، ٦، )الخلق والخطيئة (٣-١: التكوينسفر 

إمتحان إبراهيم وتضحية  (١٩-١، ٢٢، )التجلّي في ممرا (١٥-١، ١٨، )عهد االله مع ابراهيم(
يوسف يبيعه  (٣٧، )صراع يعقوب (٣٣-٢٣، ٣٢، )رؤيا بيت إيل (٢٢-١٢، ٢٨، )إسحاق
  ).مع إخوتهمصالحة يوسف  (٣١-١٥، ٥٠، )يوسف يعلن نفسه لإخوته (١٣-١، ٤٥، )إخوته

، ١٢؛ ١١، ١٠ -١، ٧، )دعوة موسى (١٧، ٤ -١، ٣، )ولادة موسى (١٠-١، ٢: سفر الخروج
-١، ٢٠، )التجلّي على سيناء (٩-١، ١٩، )عبور البحر (٣١-١، ١٤، )ضربات مصر (٣٦-٢٩
عجل الذهب، رؤيا موسى،  (٣٤ -٣٢، )العهد على جبل سيناء (١١-١، ٢٤، )الوصايا العشر (١٧

  ).هدتجديد الع
  ).كونوا قديسين كما أنني قدوس (١٩-١، ١٩: سفر اللاويين

  ).بلعام (٢٤ -٢٢، )استكشاف أرض الميعاد (١٤-١٣: سفر العدد

 ٧
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التجارب  (٨، )إسمع يا إسرائيل (٩-١، ٦، )معنى ما حدث على جبل سيناء (٤: سفر تثنية الإشتراع
  ). الخياران-الطريقان (٢٠-١٥، ٣٠، )الكلمة القريبة (١٤-١١، ٣٠، )في الأراضي المقدسة

  :الكتب التاريخية
، )قائد جيوش يهوه يتجلّى ليشوع بن سيراخ (١٥-١٣، ٥، )عبور الأردن (٤-٣: يشوع بن سيراخ

  ).العهد في سيخام (٢٨-١، ٢٤، )سقوط أريحا (٢١-١، ٦
، ٧، )دعوة جدعون (٢٤-١١، ٦، ) الخلاص- العقاب-سلسلة الخيانة (٢٣-١١، ٢: سفر القضاة

  ).شمشون ودليلة (٣١-٤، ١٦، )إنتصار جدعون (٢٢ -١
  كاملاً: سفر راعوت

وداع صموئيل وبدء حقبة  (٢٥-١، ١٢، )تربية صموئيل (٢١-١، ٣: سفر صموئيل الأول
  ).داود وجليات (٥٤-١، ١٧، )مسح داود (١٣-١، ١٦، )المَلَكية

  ).حكم ناتان (١٥-١) ١٢، )بتشابعداود و (١١، )نبوءة ناتان (٢٩-١، ٧: سفر صموئيل الثاني
-١، ١٠، )تكريس هيكل سليمان (٢١-١، ٨، )قضاء سليمان (٢٨ -١٦، ٣: سفر الملوك الأول

إيليا والتقدمة على جبل  (٤٦-١، ١٨، )مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل (٣٣-١، ١٢، )ملكة سبأ (١٠
  ).كرمة نابوت اليزرعيلي (٢١-١، ١٩، )الكرمل

اية  (٤١-١، ١٧، )نعمان السرياني (٢٧-١، ٥، )إرتفاع إيليا (١٨-١، ٢: ثانيسفر الملوك ال
  ).سقوط أورشليم والسبي (٢٥-١، ٢٥، )إصلاح عوزيا (٢٠-١، ٢٢، )مملكة إسرائيل

 

 ٨


	ما هو الوحي؟
	تاريخ الوحي:
	أصل الكلمة:
	ماذا يوحي الله للإنسان؟
	طبيعة الوحي الإلهيّ:
	مميّزات الوحي الإلهيّ:
	كيف يجب تفسير الكتاب المقدّس؟
	ما هو مقياس تفسير الوحي؟
	العلاقة بين العهد القديم والعهد الجديد:
	ما هي لغة الكتاب المقدّس؟
	الفصول والآيات:
	النصوص الأساسيّة التي على المؤمن أن يتعرّف عليها (قسم أوّل: 

